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  جامعة الزاوية - كليّة التربية بالزاوية 

  :مقدمة

متصاعداً تستقبل مكتبتنا لاقت نظريّة العامل بحثاً عميقاً أثرى المكتبة العربيّة قديماً، وجدلاً 
مضـاء  قُ بهـذه المسـألة ثـورةً أقامهـا ابـنُ حـوي المتعلـالحديثة نتاجه يوماً بعد يوم، وقد شـهد البحـثُ النّ 

على نحـاة المشـرق ولـم يقعـدها؛ ذلـك أنّ أفكـاره ظلـّت تـراود كثيـراً مـن المهتمّـين ) هـ592ت( القرطبيّ 
نظـرٍ  وجهـاتِ تبنّـى بعضـهم تعقيـدها الـدّرسَ النحـويّ، و  بقضايا اللّغة، فأخـذ بعضـهم فـي نقـدها بسـبب

فـي نقـده ببـديلٍ يقتنـع بـه محـاولاً أن يُقنـع بـه غيـره، ونحـاول قـرن مخالِفة لما أدلى بـه متقـدمو النّحـاة ف
غــــة العــــرب المحــــدثين فــــي مجــــال النظريــــة موضــــوع استيضــــاح فكــــر بعــــض أعــــلام اللّ هــــذه الدراســــة 

هـة واسـتطلاع النقـود الموج ، نظرٍ مخالِفة للعامل النّحويّ مـع تقيـيم تلـك الآراء وجهاتِ  ممّن تبنّواالبحث
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، وذلــك بعــد ى هــذه البــدائل تنظيــراً وتطبيقــاً مــدى جــدو هممــع النّظــر فــي إلــى البــدائل المقترَحــة مــن قِبَل
لـى مـا موجَزٍ فـي مفهـوم العامـل النّحـويّ، ونشـأته، وأقسـامه، ورأي ابـن مضـاء القرطبـيّ فيـه، وإشـارة إ

جد بعده من جدلٍ حول تأييد العامل ورفضه، والدّراسة تخص محاولات أربعـة علمـاء عـرب مُحْـدَثين 
لَ فــي نقــدها، وهــم الأســاتذة إبــراهيم : بــالنّظر، وذلــك بعــرض أفكــارهم وتقيــيم بــدائلهم واســتقراء مــا سُــج

اً لنحاتنـا الأوائـل وجهـودهم، مصطفى، ومحمّد الكسّار، وتمام حسّان، وخليل عمايرة، كل ذلك إنصـاف
وبحثاً في مدى إمكانيّة إخضاع لغة العرب لنظريّات النّحو غير العربيّـة وفقـاً لمـا ارتـآه بعـض هـؤلاء 

  .العلماء
 :وأقسامه العامل النّحويّ مفهومه ونشأته

حـــو فـــي بدايـــة نشـــأته تقـــوم علـــى الملاحظـــة والاســـتقراء حيـــث درس الأوائـــل كانـــت دراســـة النّ 
عــراب، ولاحظــوا مواضــع الثبــوت والحــذف والتغيّــر واللــزوم، ثــمّ انتقلــوا إلــى مرحلــة التقعيــد علامــات الإ

والتماس الأسـباب والعلـل، والـربط بـين الأشـباه والنظـائر بقـوانينَ عامّـةٍ وعلـلٍ جامعـةٍ وأحكـامٍ مطـّردةٍ، 
  .)1(فكان التفسير الدّلاليّ الذي يقوم على نظريّة العامل أهم تفسير لظاهرة الإعراب

هــو الــذي ثبّــت أصــول هــذه ) هـــ175ت(ويــذكر الــدكتور شــوقي ضــيف أنّ الخليــل بــن أحمــد 
النظريّــة ومــدّ فروعهــا، وأحكمهــا إحكامــاً بحيــث أخــذت صــورتها تثبــت علــى مــرّ العصــور، فقــد أرســى 

يعمـل قواعدها العامّة ذاهباً إلى أنّه لا بدّ من كلّ رفعٍ لكلمةٍ أو نصبٍ أو خفـضٍ أو جـزمٍ مـن عامـلٍ 
، ويؤكّــد هــذا أنّ حــديث تلميــذه ســيبويه )2(فــي الأســماء والأفعــال المعربــة ومثلهمــا فــي الأفعــال المبنيّــة

، إذْ اهــتمّ )3(عــن العامــل يــدلّ علــى أنّ فكــرة العامــل فــي ذلــك الوقــت قــد بلغــت شــأواً كبيــراً ) هـــ180ت(
لَ ملامحها التي سادت النّحو العربيّ على اخـتلا ف تجمّعاتـه وتعـدّدها باعتبارهـا بنظريّة العامل وسج

يقـوم النحـو عنـد سـيبويه وأسـتاذه : "، يقـول الـدّكتور شـوقي ضـيف)4(تفسيراً لظاهرة التصرّف الإعرابيّ 
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الخليــل علــى نظريّــة أساســيّة، هــي نظريّــة العوامــل، فالعامــل هــو الــذي يُحــدث الإعــراب وعلاماتــه مــن 
  .)5("الرّفع والنّصب والجرّ والجزم

حـاة بعـد سـيبويه واتبّعـوا خطـاه، وتطـوّرت فكـرة العامـل بتطـوّر أسـاليبهم فـي صـوغ ثمّ جـاء النّ 
قواعــد النّحــو، ومــا ذلــك إلا لاعتقــادهم أنّ العوامــل هــي تفســيرٌ للعلاقــات النّحويّــة بــين الألفــاظ داخــل 

  .محلّيّ التركيب، وعلى أساس هذه النّظريّة بُنِيَتْ أصول النّحو وفكرة الإعراب التقديريّ والإعراب ال
وقد ألفت في هذه النظريّة مؤلفات كثيرة عنيت بتعريف العامل، وتقسيمه، واتّجه العلماء في 

  :تعريفهم العامل إلى اتّجاهين
تعريفـــه بـــذكر مـــا يُحدثـــه مـــن أثـــرٍ علـــى المعمـــول دون الإشـــارة إلـــى المعنـــى، كقـــول : الأوّل

، )6("وجــهٍ مخصــوصٍ مــن الإعــراب هــو مــا أوجــب كــون آخــر الكلمــة علــى): "هـــ816ت (الجرجــانيّ 
والعامـــل فـــي اصـــطلاح النّحـــوييّن مـــا أوجـــب كـــون آخـــر ): "هــــ905ت(وكقـــول الشـــيخ خالـــد الأزهـــريّ 

، فهـــذا التعريـــف باعتبــــار العلاقـــة بـــين العامــــل )7("الكلمـــة مرفوعـــاً أو منصـــوباً أو مجــــروراً أو ســـاكناً 
  .واللفظ

مـا ): " هــ646ت(معنى، كقول ابـن الحاجـب تعريفه بذكر ما يُحدثه من أثرٍ لأجل ال: الثاني
مـا يحصـل بوسـاطته فـي ذلـك الاسـم المعنـى المقتضـي " أي  )8("به يتقوّم المعنى المقتضـي للإعـراب

، وهـــذا )9("للإعـــراب، وذلـــك المعنـــى كـــون الاســـم عمـــدةً أو فضـــلةً أو مضـــافاً إليـــه العمـــدة أو الفضـــلة
  .التعريف باعتبار العلاقة بين العامل والمعنى

قسّم النّحاة العوامل إلى أفعال وأسماء وحروف، وجعلوا الأصل في العمل للأفعال، ويعمـل و 
من الأسماء مـا أشـبه الفعـل، أمّـا الحـروف فهـي عوامـل ضـعيفة قـد تعمـل، وقـد لا تعمـل، ومـنهم مـن 

  .)10(قسّمها إلى عوامل لفظيّة وأخرى معنويّة وأوصلوها إلى مائة عامل
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في الانحراف عن مسـارها السـويّ بمـزج النّحـاة قواعـدهم بالعناصـر وقد أخذت نظريّة العامل 
الفلسفيّة، واتّخاذهم هذه النظريّة أساساً للجدل وإقامـة الحجّـة وتفضـيل رأيٍ علـى آخـر، يقـول الـدكتور 

فهذه إذن نظريـة العامـل كانـت صـافيةً خالصـةً فأفسـدها النّحـاة بمـا أضـافوا عليهـا مـن : "أحمد ياقوت
ةٍ منطقيّــةٍ، وبمــا زادوا عليهــا مــن تــأويلات وتخريجــات، الأمــر الــذي جعــل بعــض النحــاة مســحةٍ فلســفيّ 

إلـى ) هــ592ت(، وقـد دفـع ذلـك ابـن مضـاء القرطبـيّ )11("يهاجمونها في القديم والحديث على السواء
وإلغــاء مهاجمــة النّحــاة ، فــراح يــنقض نظريّــة العامــل، ونــادى بإلغائهــا، وإلغــاء التقــديرات والتــأويلات، 

، متــأثراً فــي منهجــه النقــديّ )12(العلــل الثــواني والثوالــث، وإلغــاء القيــاس، وإلغــاء التمــارين غيــر العمليّــة
بأسس المـنهج الظـاهريّ فـي الاجتهـاد مـن الالتـزام بـالنصّ، والاحتكـام إلـى الدّلالـة اللّغويّـة الواضـحة، 

، وقــد رفــض )13(تبديــد أوهــام التقليــدووضــع ضــوابط للتأويــل، ورفــض التعليــل، وســدّ بــاب الاجتهــاد، و 
تسمية العامل النّحويّ عاملاً؛ لأنّ الكلمة ليست من جنس ما يصدر عنـه الفعـل علـى سـبيل الإرادة، 

الفاعــل عنــد القــائلين بــه إمّــا أن يفعــل بــإرادة : "يقــول مازجــاً بــين المفهــومين الفلســفيّ والنّحــويّ للعامــل
رق النّارُ ويُبرد الماءُ، ولا فاعل إلاّ االله عند أهـل الحـقّ، وفعـل كالحيوان وإما أن يفعل بالطّبع كما تح

ـــار وســـائر مـــا يفعـــل  وأمّـــا العوامـــل ... الإنســـان وســـائر الحيـــوان فعـــل االله تعـــالى، وكـــذلك المـــاء والنّ
  . )14("النّحويّة فلم يقل بعملها عاقل لا ألفاظها ولا معانيها؛ لأنّها لا تفعل بإرادة ولا بطبع

  :حو بعد ابن مضاء القرطبيّ نقد الن

لم تُحدث ثورة ابن مضاء أثراً في زمـن مؤلفِهـا، ولا فـي لاحقيـه، ولكـنّ أثرهـا ظهـر فـي أوائـل 
ــدّكتور طــه حســين فــي إحــدى جلســات ) الــردّ علــى النحــاة(القــرن العشــرين حيــث أشــار إلــى كتــاب  ال

مغرب أن يستمرّ في نقده مناهجنا الشرقيّة مجمع اللغة العربيّة مستحسِناً ما فيه، معلناً أنّه لو أُتيح لل
  .)15(لأدّى ذلك إلى تغييرٍ جوهري في نمط الحياة عند العرب
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وقد جاء أثر ابن مضاء في صورة محاولاتٍ متكرّرةٍ ترمي إلى تيسير النحـو أو إصـلاحه أو 
نشـره سـنة  تجديده، ومن أبرز هذه المحاولات محاولـة إبـراهيم مصـطفى فـي كتابـه إحيـاء النحـو الـذي

  . م، وسنتناولها فيما بعد 1937
ثمّ أدلى إبراهيم الخولي بدلوه الذي اختمرت فيه عصارة ثقافته الشرقيّة والغربيّـة، فنشـر آراءه 

  .)16(م1951عام ) الاجتهاد في النحو(م، والثاني 1943عام ) هذا النّحو(النّحويّة في بحثين الأوّل 
نشـره فـي مجلـة ) دعـوة جـادّة فـي إصـلاح العربيّـة(ان ووجّه مهدي المخزومـي فـي مقـالٍ بعنـو 

م نداءً دعا فيه إلى إصلاحٍ جذريّ في النّحو الذي عـزا تعقيـده إلـى تـأثير 1954عام ) المعلم الجديد(
فـي النحـو العربـيّ (الفلسفة والمنطق، ودعا إلى الأخذ بالنّحو الكوفيّ، وله أيضاً بحثان مهمّان وهمـا 

تــــابع فيهمــــا دعوتــــه إلــــى اتبّــــاع نهــــج المدرســــة ) لنّحــــو العربــــيّ درسٌ وتطبيــــقٌ فــــي ا(و ) نقــــدٌ وتوجيــــهٌ 
  .)17(الكوفيّة

، عـالج فيـه )18(، ونشـره ببغـداد)نحو التيسـير(وألّف الدكتور أحمد عبد الستار الجواري كتابه 
مع تيسير النحـو معنـى النحـو، والنحـو والإعـراب، والموقـف مـن نظريّـة العامـل، ومـذهب ابـن مضـاء 

  .)19(رطبيّ الق
أمّا الدّكتور شوقي ضيف، فقد بدأت دعوته إلى تجديد النّحو وإعادة تصنيفه وتبويبـه بشـكلٍ 

م، وهــذه هــي الشــرارة التــي أشــعلت فــي 1947عــام ) الــردّ علــى النحــاة(جديــدٍ عنــده مــع تحقيقــه كتــاب 
مضـاء الرافضـة ذهن شوقي فكرة تسهيل النّحو، فكان المنطلـق الفكـريّ لشـوقي هـو التـأثر برؤيـة ابـن 

للنّحـــو العربـــيّ بصـــورته المشـــرقيّة، واســـتمرّت فكـــرة التجديـــد عنـــده قائمـــةً متطـــورةً حتـــى اســـتوت علـــى 
، وقـد أقـام شـوقي تصـنيفاً للنحـو )تجديـد النّحـو(م، حيث بلورها وأخرجها في كتابه 1982سوقها عام 

  :)21(تضاف إلى ما نادى به ابن مضاء، وهذه الأسس هي )20(على ثلاثة أسس
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تنسيق النحو تنسيقاً يؤدّي إلى الاستغناء عن بعـض أبوابـه بردهـا إلـى أبـوابٍ أخـرى علـى أسـاس  - 
 .مبدأ التجانس بينها

 .إلغاء الإعراب التقديريّ والإعراب المحلّيّ في الجمل، والمفردات المقصورة والمنقوصة والمبنيّة - 

  .النّطقإهمال الإعراب ما لم يفد شيئاً في تصحيح الكلام وسلامة  - 
بمــا  )22(ويــرى كثيــرون أنّــه لــم يكــن موفّقــاً فيمــا قــدّم واقتــرح، حيــث تناولــت أقــلام النقّــاد أفكــاره

  .يضيق المقام عن عرضه هنا
لإبـراهيم أنـيس الـذي عـالج فـي أحـد فصـوله ) من أسـرار اللّغـة(ظهر كتاب  1951وفي عام 

إلــــى مــــا انتهــــى إليــــه قطــــرب وانتهــــى -علــــى حســــب تعبيــــره -مســــألة الإعــــراب وعلاماتــــه أو قصّــــته 
مــن أنّ حركــات الإعــراب إنّمــا جــيء بهــا للإســراع فــي درج الكــلام، وأنّهــا ليســت أثــراً  )23()هـــ206ت(

ــة أو غيــر  ــة أو المفعوليّ لعامــلٍ، ولا تــدلّ علــى معنــى الرّفــع أو النّصــب أو الجــرّ أو الجــزم أو الفاعليّ
ــة إلــى ذلــك، وذهــب إلــى أنّ الإعــراب برمّتــه قصّــةٌ اختلقهــا ال ــه يمكــن ردّ الحركــات الإعرابيّ نّحــاة، وأنّ

  .)24(الانسجام الصوتيّ لا إلى الموقع الإعرابيّ 
تلــك فــي إيجــاز لمحــةٌ ســريعةٌ علــى بعــض المؤلّفــات التــي تناولــت النّحــو بالنّقــد فــي محاولــةٍ 

نظريّــة لتيســيره أو إصــلاحه، ولا يســتلزم فــي هــذه المحــاولات التــي ذُكــرت أن تكــون قــد تعرّضــت إلــى 
العامل بالدّعوة إلى إلغائها، فلكلّ محاولةٍ أسسٌ للإصـلاح قـد لا تحتـوي علـى مبـدأ الإلغـاء هـذا، وقـد 
تطلّب البحث هذا العرض الموجز لها محاولةً للرّبط بين فكـرة ابـن مضـاء الداعيـة إلـى إلغـاء العامـل 

  .وما سيتمّ عرضه في المبحث التالي من بدائل النظريّة
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  :اد البدائل عن فكرة العاملمحاولات إيج

  :)25(إبراهيم مصطفى ونظريّة المعاني الإعرابيّة -أوّلاً 

م، ورأى فيــه أنّ 1937ألّــف الأســتاذ إبــراهيم مصــطفى كتابــه إحيــاء النّحــو الــذي نشــره ســنة 
 حــاةَ بــالتزامهم نظريّــة العامــل أضــاعوا العنايــة بمعــاني الكــلام، فقــد كــانوا يهتمّــون بــأواخر الكلمــاتالنّ 

،وانتقـد عنـايتهم المفرطـة )26(حتى صار همّهم منصبّاً على الحركات فضيّق ذلك حال البحث النّحويّ 
أكــبّ النّحــاة علــى درس الإعــراب وقواعــده فــوق ألــف عــام، لا يعــدلون بــه شــيئاً، ولا : "بالعامــل قــائلاً 

ــة مــا ينبغــي أن يشــغلهم دونــه، وألفــوا فيــه الأســفار الطــوال، وأكثــروا مــن  يــرون مــن خصــائص العربيّ
الجــدل والمناقشــة فــي تعليلــه وفلســفته حتــى تركــوا نحــو العربيّــة أوســع الأنحــاء أســفاراً وتأليفــاً وفلســفةً 

أسـاس كـلّ بحـثهم فيـه أنّ الإعـراب أثـر ... وجدلاً فما بلغوا مـن كشـف سـرّ الإعـراب وبيـان حقيقتـه؟ 
فلـم يبـق إذاً للنحـو إلا أن يتتبّـع  !أليس النحـو هـو الإعـراب، والإعـراب أثـر لعامـل؟... يجلبه العامل 

، ونـــادى )27("هـــذه العوامـــل، يســـتقرئها ويبـــيّن مواضـــع عملهـــا، وشـــرط هـــذا العمـــل؛ فـــذلك هـــو النحـــو
صراحةً بهدم هذه النظريّة لتأثر النّحاة فيها بالفلسفة الكلاميّة التي كانت شائعةً بينهم والتي تعتقد أنّ 

لن تجد هذه النظريّة : "، يقول)28(وكلّ أثر لا بدّ له من مؤثر كلّ عرضٍ حادثٍ لا بدّ له من مُحْدِث،
من بعـد سـلطانها القـديم فـي النحـو، ولا سـحرها لعقـول النحـاة، وتخلـيص النحـو مـن هـذه النظريّـة هـو 
عنــدي خيــرٌ كثيــرٌ، وغايــةٌ تقُْصَــد، ومطلــبٌ يُســعى إليــه، ورشــادٌ يســير بــالنحو فــي طريقــه الصــحيحة 

، فهـو يـدعو إلـى التحلـل مـن فلسـفة العامـل التـي رانـت علـى النحـو )29(..."مـاداً بعدما انحرف عنها آ
العربيّ طويلاً فأفسدت الذوق وأذهبت المعنى ممّـا اصـطنعه النحـاة مـن ضـروب العوامـل والتعلـيلات 

  .)30(والتقديرات المستهجنة ضارباً أمثلة لها
عامـلٍ لفظـي أو معنـويّ ظـاهر  ليست حركات الإعراب عنـد إبـراهيم مصـطفى أثـراً دالاًّ علـى

أو مقدر، وما كان للعرب أن يلتزموا هذه الحركـات ويحرصـوا عليهـا كـلّ الحـرص وهـي لا تعمـل فـي 
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تصوير المعنى شيئاً، والأحرى أن يشير اختلاف هذه الحركات بـاختلاف موضـع الكلمـة فـي الجملـة 
  .    )31(إلى معنًى في تأليف الجملة وربط الكلم

  :)32(حاولة إبراهيم مصطفى في إيجاد بديلٍ لنظريّة العامل في الآتيوتتلخّص م
 .جعل الضمّة علماً للإسناد ودليلاً على أنّ الكلمةَ المرفوعة يُراد أن يُسند إليها ويُتحدثَ عنها -1

جعل الكسرةَ علماً للإضافة وإشارة إلى ارتباط الكلمـة بمـا قبلهـا سـواء كـان هـذا الارتبـاط بـأداة أو  -2
 .هابغير 

ليست الفتحة علامة إعراب ولا دلالة على شيء، بل هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب،  -3
 .التي يُراد أن تنتهي بها الكلمة كلما أمكن ذلك، فهي بمثابة السكون في لغة العامة

عمل  للإعراب الضمّة والكسرة فقط، وليستا بقيّةً من مقطعٍ ولا أثراً لعاملٍ من اللفظ، بل هما من -4
  .المتكلّم ليدلّ بهما على معنىً في تأليف الجملة ونظم الكلام

وقد سار إبراهيم مصـطفى يتتبّـع المعـاني التـي أتـى بهـا فـي أبـواب النّحـو الخاصّـة بالأسـماء 
، وواصـل تلميـذه مهـدي المخزومـي )33(مرجئاً دراسة ما يتّصل بالفعل إلى وقتٍ لاحق لكنّه لم ينجزها

، حيــث حــاول تفســير حركــات الإعــراب فــي الوحــدات  )34()إحيــاء النحــو(ول دراســة الفعــل وفــق أصــ
اللّغويّة التـي صـنّفها ضـمن بـاب الفعـل علـى أسـاس أنّهـا دوال علـى معـانٍ لا أثـراً مـن آثـار العوامـل، 
ورمى من أعماله إلى سلب العامل النّحويّ قدرتـه علـى العمـل وتخلـيص الـدّرس النّحـويّ منـه، ويُلْمَـحُ 

مه المخزومي امتدادٌ بيّنٌ لأسـتاذه إبـراهيم مصـطفى، ووفـاء مجسـد لـه ولفكرتـه التـي نـادى بهـا فيما قدّ 
له هو وتبنّاه، وبـه وضـع  وذلك بإعادة تدوين المادّة النّحويّة وفق المنهج الذي أشار إليه أستاذه وفص

  .)35(البديل لنظريّة العامل، فأضاف الحلقة المفقودة في عمل أستاذه
د مطالعـــة آراء إبـــراهيم مصـــطفى تـــأثّره بفكـــر ابـــن مضـــاء غيـــر أن مـــا ذكـــره عبـــد ويبـــدو عنـــ
يُبعد ذلك، فقد صـرّح بعـدم تـأثره بـه، وأنّ دعوتـه إلـى إلغـاء العامـل هـو ) م1947(المتعال الصعيدي 
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من قبيل توارد الخواطر بينه وبين ابن مضاء؛ ذلك أنّ إبراهيم مصطفى كان ألّف كتابـه قبـل تحقيـق 
  .)36()على النحاةالردّ (

ـــراهيمَ مصـــطفى فـــي موقفـــه مـــن نظريـــة العامـــل  ـــد عابـــدين إب ـــدّكتور عبـــدُ المجي وقـــد وافـــق ال
، واقتنـع بفكرتـه أيضـاً عبـد السّـتار الجـواري الـذي أكّـد علـى أهميّـة دراسـة النّحـو )37(والتقديرات الجائرة

نـى العمـل فــي النّحـو هـو الــذي والواقــع أنّ مع: "، يقـول)38(مـن خـلال المعــاني بـدلاً مـن فلســفة العامـل
ينبغي أن يكون موضع العناية والاهتمام؛ ذلك أنّه في الحقيقة ليس إلاّ العلاقـة المعنويّـة التـي تكـون 
بين أجزاء الكلام حين يؤلف وتُركب أجزاؤه بعضها مع بعض، فيكون لهذا المعنى أثره في كلّ جزء، 

  .)39(..."لتركيب بحيث يدلّ على مكانه من المعنى وموقفه من ا
النّحو والنّحاة بـين الأزهـر (وممّن اعترض على آرائه وناقضها محمّد عرفة الذي ألف كتابه 

للـــردّ عليـــه، وممّـــا قـــرّره بخصـــوص العوامـــل النّحويّـــة أنّهـــا ليســـت عوامـــل الرّفـــع والنّصـــب ) والجامعـــة
وهـذا الإيجـاب أثـرٌ لهـا لا والجرّ، فليست هـي التـي قامـت بـذلك، وإنّمـا هـي التـي أوجبـت هـذا الفعـل، 

يتخلّف عنها، وهو أثر بالمواضعة والاصطلاح، وقد جرت نسبة العمل إليها من باب التوسّع فأطلق 
النّحاة الرّفع وأرادوا وجوب الرّفع،  فهذه العوامل هي التي أثرتْ وجوب الرّفع، والمتكلّم هو الذي رفـع 

ظهـــرت آثـــار فعـــل المـــتكلّم بمضـــامة اللّفـــظ للّفـــظ أو ونصـــب وجـــرّ، وإنّمـــا قـــالوا لفظـــيّ ومعنـــويّ لمـــا 
  . )40(باشتمال المعنى على اللّفظ

وسجل عزّ الدين مجدوب نتائجَ فرعيّةً ترتبّت على مقترح إبراهيم مصطفى اسـتوجبت إعـادة 
، منها علـى سـبيل المثـال إعـادة النّظـر )41(النّظر في بعض الوظائف النّحويّة التي ميّز بينها القدماء

في التّوابع حيث أنكر مفهوم الإتباع كما حده النّحاة على أساس العمل الإعرابيّ، وأعاد تأويله علـى 
أساس المعنى، وبدأ بإخراج باب العطف من التّوابع، واعتبر هذا الباب نتيجةً من نتائج فلسفتهم في 

  .العامل وإصرارهم أنّ الفعلَ لا يعمل إلا رفعاً واحداً 
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د عمــايرة عــن الجديــد فــي محاولــة إبــراهيم مصــطفى، فمــا ذكــره مــن كــون وتســاءل خليــل أحمــ
م رأيٌ قديمٌ لابن جنّي، ومـا اقترحـه بشـأن جمـع عـددٍ مـن الأبـواب النّحويّـة المشـتركة فـي العمل للمتكلّ 

ـــةٍ واحـــدةٍ كالمبتـــدأ والفاعـــل ونائبـــه فـــي بـــابٍ واحـــدٍ هـــو بـــاب المســـند إليـــه أمـــرٌ تنبـــه لـــه  حركـــةٍ إعرابيّ
ــم المعــاني يبحــث عــن البلاغ ــم النحــو لا يصــحّ؛ لأن عل ــم المعــاني، لكــن جمعهــا فــي عل يّــون فــي عل

أشــياء مشــتركة بــين هــذه الأنــواع الثلاثــة، أمّــا النّحــو فيبحــثُ عــن المعــاني الأصــليّة للتراكيــب، وهــي 
راد منـــه تختلـــف كثيـــراً فـــي هـــذه الأنـــواع الثلاثـــة، والإعـــراب لـــه علاقـــة وثيقـــة بهـــذه المعـــاني؛ لأن المـــ

الكشــف عنهــا لمعرفــة أمرهــا كــلّ المعرفــة، فلابــدّ أن يعــرب المبتــدأ علــى أنّــه مبتــدأ ليعــرف بهــذا معنــى 
جملته الاسميّة، ويعرف ما تفيده وتمتاز به عن الجملة الفعليّة، واستنكر مـا صـدر عـن الـدكتور طـه 

  .  )42(والأدب العربيّ حسين من إشادةٍ بتوفيق صاحب هذا الكتاب وكيف أنّ آراءه ستُحيي النّحو 
ورأى الدكتور عبد الهادي الفضلي أنّه بالرّغم من أنّ إبراهيم مصطفى استطاع درس نظريّة 
العامل دراسة متأنية مستوعبة مكّنته مـن تسـجيل نتـائج مقبولـة فـي فهمهـا ونقـدها إلـى حـد بعيـد غيـر 

آخـــذ عليهـــا، فالنّحـــاة مُـــدْرِكون أنّ أنّ موقفـــه لا يتعـــدّى حـــدود المحاولـــة، وأنّ محاولتـــه لا تخلـــو مـــن م
  .العامل الحقيقيّ هو المتكلّم، وهم يرون أنّ العامل النّحويّ عامل اعتباريّ 

وردّ الفضلي قول مصطفى إنّ النّحويين لم يروا في علامات الإعراب إشارةً إلـى معنـى، أي 
الضـمّة علامـة الرفــع : ة قـالواأنّهـم لـم يـروا للإعـراب معـاني حتـّى يكـون لعلاماتـه دلالـة عليهـا، فالنّحـا

ويعنـون بــالرفع الحالــة الإعرابيّــة الدالـة علــى الموقــع الإعرابــيّ أو النّحـويّ الــذي يحــدّد للكلمــة وظيفتهــا 
النحويّة في الجملة كالفاعليّة والابتداء والخبريّـة، وهكـذا الأمـر فـي بقيّـة العلامـات، ورأى الفضـليّ أنّ 

اد لا يطـّرد فـي جميـع المرفوعـات، مـن ذلـك الفاعـل المسـند إليـه اعتبار مصطفى الضمّة علمـاً للإسـن
فإنّ الميزاب لـيس فـاعلاً حقيقـةً، واعتبـاره مسـنداً إليـه ولـو مـن بـاب ) جرى الميزابُ (الفعل مجازاً مثل 
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الحكم اللّغويّ أو المجاز لا يلتقي وما ذهب إليه من لزوم مراعاة المعنى نحويّاً وعدم الاقتصار على 
  .)43(للفظ فقطملاحظة ا

ويــذكر الــدكتور حماســة عبــد اللطيــف أنّ مصــطفى رفــض العامــل النّحــويّ وتشــدّد فــي ذلــك، 
وأن في رفض العامل رفض ما يترتّب على القول به، وأنّه أقـام دراسـته فيمـا بعـد علـى أسـاس فـرض 

ن دلالـة العلامـات افترضه وحاول طرده بكلّ ما أُتيح له من سبيل، والواقع أنّ دراسة النّحو لا تبدأ م
الإعرابيّــة، وهــذا فــي نظــره هــو خطــأ النحــاة القــدماء وخطــأ إبــراهيم مصــطفى، إنمــا الصــحيح أن تبــدأ 
دراســة النّحــو مــن دراســة نظــام الجملــة واستكشــاف العلاقــات بــين أجزائهــا والقــرائن التــي تعمــل علــى 

  .)44(تماسكها وجلاء المراد منها
ليّ أن يكون الاقتصار علـى أوجـه الإعـراب أو علاماتـه ونفى الدّكتور محمّد محمّد يونس ع

كافياً في تحديد المعنى النّحويّ، ووصف اتّهام إبراهيم مصطفى النّحاة بعدم معرفتهم القرائن الأخرى 
غير الإعراب بالباطل، فالحقيقة أنّهم فطنوا إليها وعرفوها لكنّهم لم يخصّصوا بحوثاً مستقلّة لاستقراء 

  .)45(تي يبدو أثرها في تحديد الأبواب النحويّةكلّ القرائن ال
وعــاب الــدكتور عبــد االله الكــيش علــى إبــراهيم مصــطفى طريقــة فهمــه نظريّــة العامــل النّحــويّ 

وفـي الحـقّ أنّ نظريّـة العامـل النّحـويّ لـو كانـت عنـد نحـاة : "بحسب ما أبداه فـي فكرتـه البديلـة، يقـول
ذراً يجب حماية العلم منه، وحمقـاً يجـب أن يُطَهـر العقـل السّلف كما ظنّها إبراهيم مصطفى لكانت ه

  .)46("من التفكير بمثله
أنّ محاولــة إبــراهيم مصــطفى "أمّــا الــدّكتور بهــاء الــدين عبــد الوهــاب عبــد الــرّحمن فقــد قــرّر 

يـرٍ مـن إلغاء العامل وربط الرّفع بالإسناد والجرّ بالإضافة والنّصب بالخفّة لـم تقـدّم تفسـيراً منطقيّـاً لكث
الظواهر النّحويّة، ولـم تـرق للحلـول محـلّ نظريّـة العامـل لمـا فيهـا مـن ثغـرات لـم يسـتطع صـاحبها أن 

  .)47("يسدها بأدلّة مقنعة
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وبالرّغم من أنّ مِنَ النّقود السابقة ما يثبت أن المحاولة التي قدّمها إبراهيم مصطفى محاولة 
حو فإنّها لا تخلو من مغالاة وحط من شأن النّحاة القدماء جادّة جريئة قدّمت آراءً صريحةً لتيسير النّ 

وبعد عن الصّواب، كما أنّها عجزت عن أن تقـدّم تفسـيراً مقنعـاً لاخـتلاف علامـات الإعـراب، فـالقول 
بـــأنّ الحركـــات الإعرابيّـــة ذات معـــانٍ محـــددة فهـــمٌ مـــبهمٌ قاصـــرٌ لطبيعـــة هـــذه الحركـــات؛ لأنّ العلامـــة 

ر من واحدة من قـرائن كثيـرة يتوقـّف عليهـا فهـم الإعـراب، فضـلاً عـن افتقـار هـذه الإعرابيّة ليست أكث
  .المحاولة للاطّراد والشمول

  : محمّد الكسّار ونظريّة الفعّاليّة-ثانياً 

، وذلــك أنّــه رأى أنّ النّحــو )المفتــاح لتعريــب النّحــو(عــرض محمّــد الكســار نظريّتــه فــي كتابــه 
طبيعــة الــذّهن العربــيّ الــذي لــم يعــرف الفلســفة والتّعمّــق فــي طــرح القــائم غيــر عربــيّ ولا ينســجم مــع 

، ولأجل تعريبه وتنقيته وضع نظريّة الفعّاليّة دون أن يشـير إلـى ماهيّـة )48(الأفكار وصياغة التراكيب
الفعّاليّة التـي يقصـدها مـن وراء التسـمية التـي وسـم بهـا نظريّتـه، والتّعريـب الـذي يقصـده هـو تخلـيص 

علـق بـه مـن آثـار الفلسـفة اليونانيـة والفارسـية تلـك الآثـار المتمثّلـة فـي التّوسـع فـي القيـاس  النّحو ممّا
  .)49(والتّعليل وتعدد الأبواب للظاهرة اللّغوية الواحدة

ار ربط الحركات الإعرابيّة بالعوامـل النّحويّـة؛ فهـذا تعليـلٌ غيـرُ عربـيّ ومسـتعارٌ يستبعد الكسّ 
اً هـو ربـط الحركـة الإعرابيّـة بالفعّاليّـة؛ لأنّ عليل الذي يمكن أن يكـون عربيّـمن المنطق اليونانيّ، والتّ 

، وليدلّل الأستاذ الكسّار على )50(بط يلتقي وطبيعةَ الذّهنِ العربيّ ويُسْرَ مقوّماتِ البيئة العربيّةهذا الرّ 
عـرب المعـربين اسـتخدموا إنّ ال: "عروبة ما ذهب إليه قام بتشبيه الجملة العربيّة بالخيمة العربيّة، قال

لتحديد وظيفة الاسم في الجملة وبيان مـدى مشـاركته فـي ) الضمّة والكسرة والفتحة(الحركات الثلاث 
وفــي الوقــت نفســه جعلــوا عناصــر هــذه الجملــة مشــابهة لعناصــر بيــت ... الحــدث الــذي تبُنــى عليــه 

، والكسـرة بالوسـيط ليكـون مجـروراً الشعر، فخصّوا الضمّة بالعمدة ليكـون مرفوعـاً كالعمـاد فـي الخيمـة
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كالطنُبِ المشدود، والفتحة بالفضلة إشعاراً بضآلة الدّور الذي تؤدّيه في قيام الجملة الصّحيحة شأنها 
  :، وانطلاقاً من هذه النّظرة يبني الكسّار نظريّته على أساسين)51("في ذلك شأن الوتد الصّغير

ة هي الفعل وما في معناه، واسم مرفوع وهو العماد أو الجملة تتكوّن من مادّة أساسيّ  :الأوّل
العمدة، وعناصر ثانويّة في شكل حروف وأسـماء مجـرورة أو منصـوبة، والعناصـر الثانويّـة لـيس لهـا 

  .)52(من الأهميّة في قيام الجملة ما للرّكنين الأوّلين
الرّبط بين حركة العربيّ في حياته الرّعويّة وبـين الفعّاليّـة فـي كلامـه، وذلـك باعتبـاره  :الثاني

ــة  الحركــات الإعرابيّــة رمــوزاً صــوتيّة مختصــرة اســتعان بهــا الــذّهن العربــيّ للتعبيــر عــن أطــوار الفعاليّ
  .)53(المختلفة في الأفعال وفي درجة المشاركة في أداء هذه الفعاليّة في الأسماء المعربة

ــة  ويخلــص الكسّــار إلــى أنّ العــرب انــتظم حسّــهم الفطــريّ فــي حركــات الإعــراب لهــذه الفعاليّ
  :على ثلاث مراتب هي

  .، وخصّص لها حركة الضمّ )العمدة(وسمّاها : مرتبة القوّة -1
  .، وخصّص لها حركة الكسر)الوسيط(وسمّاها : مرتبة التوسّط -2
  .ركة الفتح، وخصّص لها ح)الفضلة(وسماها : مرتبة الرّكود -3

ثــمّ صــنّف أبــواب النّحــو فــي ثلاثــة أبـــواب فقــط تبعــاً للمراتــب المــذكورة، فالعمــدة للمرفوعـــات 
  .)54(كافّةً، والوسيط للمجرورات، والفضلة للمنصوبات

وممّـــن انتقـــد الكسّـــار عبـــد الفتـــاح بحيـــري إبـــراهيم حيـــث نـــاقش أفكـــاره مناقشـــةً علميّـــةً فغـــدت 
، وهو يـرى أن تيسـير النّحـو العربـيّ لا يكـون )55(ن بيت العنكبوتأطناب الخيمة التي يدّعي أوهى م

بــالثّورة عليــه وبــالخروج عــن قواعــده وقوانينــه المســلم بصــحّتها، وإنّمــا يكــون بتيســير البحــث والدّراســة، 
وهذا لا يمنعنا إنكارَ بعض تعاليم القدامى الناتجة عن زلّة قلمٍ أو نبوة فهمٍ، وما رأوه صواباً ولم تكـن 

  .)56(له حاجة ماسّة ولا ضرورة ملحّة وتعسر على الناشئين فهمه
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ورأى الدّكتور عبد الهـادي الفضـلي أنّ نظريّـة الكسّـار فـي ربـط الحركـات الإعرابيّـة لا تخـرج 
عن كونها تعليلاً نحويّاً من ناحية، وعن كونها محاولةً في تطوير النّحو إلى ما هو أيسر من ناحيةٍ 

مجـال النّحـو التطبيقـيّ، وأنّـه بـالرّغم مـن مهاجمتـه النحـاة لتـأثرهم بالفلسـفة فإنّـه أخرى وخصوصاً فـي 
يتأثّر بها في أكثر من موضعٍ من كتابه، كما ذهب الفضلي إلى أن الكسـار نقـد نظريّـة العامـل لكـنّ 

لها ما نادى به ليس بالجديد، لأنّه مستقى من القديم، فالعمدة والفضلة من المصـطلحات التـي اسـتعم
لمــا هــو بــين العمــدة والفضــلة ) وســيط(النّحــاة، وقــد اســتعملهما بالمــدلول نفســه، وأن وضــعه مصــطلح 

الـذي يعنـي الوسـط أو المتوسّـط أو الوسـيط، وأنّـه ) بين العمدة والفضـلة(مستخلَصٌ من واقع تعبيرهم 
للجـرّ، للحركـات سحب تسمية العمدة التي هي للرّفع، والفضلة التي هي للنّصب، والوسيط التي هي 

فسمّى الضمّةَ عمدةً، والفتحةَ فضلةً، والكسرةَ وسيطاً، وأنّه اعتبر هذه التّسميات مستعارةً من تصميم 
الخيمة العربيّة دونما دليلٍ على ذلك، كما أشار الفضلي إلى أن الكسّـار فـي عملـه هـذا رجـع إلـى مـا 

  .)57(ة ثمّ أفرغه في نظريّته التي وسمها بالفعّاليّةقاله النّحاة القدامى وأعطاه شيئاً من الإيضاح والبلور 
ة العامــل ينقــد العامــل لكنّــه لا والأســتاذ الكسّــار فــي نظريّتــه التــي يســتهدف بهــا تجــاوز نظريّــ

يتوصّل إلى إلغائـه، والأقـرب فـي مـا أدلـى بـه أن يكـون محاولـة تعليليّـة تـربط حركـات الإعـراب ببيئـة 
اجع الـذي الصعوبات النّحويّة ، لكنّها لا ترقى إلـى مسـتوى البـديل النّـالعرب قد تصلح لتيسير بعض 

  .  يتمكّن من أن يحلّ محلّ العامل ويستبعده من مملكة علم النّحو
  : تمام حسّان ونظريّة تضافر القرائن-ثالثاً 

ـــة القـــرائن النّ : ظريـــة مصـــطلحات هـــيلالـــة علـــى هـــذه النّ تشـــترك فـــي الدّ  حويّـــة والقـــيم الخلافيّ
ان فـي هـذه النظريـة مـن فكـرة التّعليـق، فيـرى أنّ ، وينطلـق تمـام حسّـ)58(عليق، وكلهـا بمعنًـى واحـدوالتّ 

العلامة الإعرابيّة وحدها لا تكفي في تحديـد معنـى البـاب النّحـويّ الخـاصّ، فلابـدّ مـن ضـمائمَ أخـرى 
ـــــة  تشـــــاركها ذلـــــك، وهـــــذه هـــــي القـــــرائن، وهـــــي إمّـــــا معنويّـــــة كالإســـــناد والتّخصـــــيص والنّســـــبة والتبّعيّ
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ـــــة والرّتبـــــة والصّـــــ)59(والمخالفـــــة ـــــة كالعلامـــــة الإعرابيّ يغة والمطابقـــــة والـــــرّبط والتّضـــــامّ والأداة أو لفظيّ
  .)60(والتنّغيم

ويرى تمام أنّ فكرة القرائن توزّع اهتمامها بالقسـطاس بـين قـرائن التعليـق، ولا تُعطـي العلامـة 
مســؤولةٌ عـــن أمـــن اللــّـبس وعـــن وضـــوح المعنـــى، ولا  الإعرابيّــة أكثـــر ممّـــا تســـتحقّ، فـــالقرائن جميعهـــا

ــــى مــــا، وإنّمــــا تتضــــافر كلّهــــا لتــــدلّ علــــى المعنــــى تســــتعمل واحــــدة منهــــا بمفردهــــا للدّ  لالــــة علــــى معنً
، ويؤكّــد حسّــان أنّ الكشــف عــن العلاقــات الســياقيّة هــو الغايــة مــن الإعــراب، ففــي المثــال )61(النّحــويّ 

وهي صيغة الماضي، وهي تندرج تحـت قسـمٍ ) فَعَلَ (لى صيغة ع) ضَرَبَ (جاءت ) ضربَ زيدٌ عَمراً (
مـا ) زيد(؛ ولذلك نقول في إعرابه إنّه فعلٌ ماضٍ، ثمّ نلاحظ في )الفعل(أكبر من أقسام الكلم يسمّى 

  :يلي
 ).قرينة الصيغة(أنّه ينتمي إلى مبنى الاسم  - 

 ).قرينة العلامة الإعرابيّة(أنّه مرفوعٌ  - 

 ).قرينة التّعليق(الفعل الماضي هي علاقة الإسناد أنّ العلاقة بينه وبين  - 

 ).قرينة الرّتبة(أنّه ينتمي إلى رتبة التأّخّر  - 

 .أنّ تأخّره عن الفعل رتبةٌ محفوظةٌ  - 

 .أنّ الفعل معه مبني للمعلوم - 

، )قرينـة المطابقـة(الفعل معه مسندٌ إلى المفرد الغائب، وهذا إسـناده مـع الاسـم الظـاهر دائمـاً  أن - 
 :ما يلي) زيداً (هو الفاعل،  ثمّ نلاحظ على ) زيدٌ (وبسبب ما سبق نقرّر أنّ 

 ).قرينة الصّيغة(أنّه ينتمي إلى مبنى الاسم  - 

 ).قرينة العلامة الإعرابيّة(أنّه منصوبٌ  - 

 ).قرينة التّعليق(بينه وبين الفعل علاقةُ التعدية أنّ العلاقة  - 
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 ).قرينة الرّتبة(أنّ رتبته التأخّر عن الفعل والفاعل  - 

  ).قرينة الرّتبة(أنّ هذه الرّتبة غير محفوظة  - 
  )62(.مفعولٌ به) عَمراً (وبسبب ما سبق نقرّر أنّ 

وظـائف الكلمـات فـي الجمـل، وهو يرى أنّ الحركات الإعرابيّة مـن تـأثير القـيم الخلافيّـة بـين 
واخــتلاف وظائفهــا فــي السّــياق، فــاختلاف الوظيفــة هــو السّــبب فــي الرّفــع والنّصــب والجــرّ، وأنّ القــيم 
الخلافيّة لا تعمل، وإنّما تُراعى، وهي فروقٌ سلبيّة لا عوامل إيجابيّة، ومعنى ذلـك أنّ القـيم الخلافيّـة 

راب، فـــالاختلاف بـــين وظيفـــة الفاعـــل ووظيفـــة بـــين أبـــواب النّحـــو ســـبب فـــي اخـــتلاف حركـــات الإعـــ
  .)63(المفعول في الجملة أدّى إلى رفع الأوّل ونصب الثاني

 كتور حســـان فــي نظريّتـــه متــأثرٌ بفكـــرة التّعليــق التـــي أشــار إليهـــا عبــد القـــاهر الجرجـــانيّ والــدّ 
ـــنّ ) هــــ471ت( ـــة ال ـــاهر ب)64(ظمفـــي نظريّ ـــد الق ـــذي أشـــار إليـــه عب ـــه ، فهـــو يفسّـــر التّعليـــق ال إنشـــاء "أنّ

، فــالتّعليق )65("ى بــالقرائن اللّفظيّـة والمعنويّــة والحاليّـةالعلاقـات بـين المعــاني النّحويّـة بواســطة مـا يُسـمّ 
في نظره هو الفكـرة المركزيّـة فـي النّحـو العربـيّ، وفهمـه علـى وجهـه كـافٍ وحـدَه للقضـاء علـى خرافـة 

ق ويفســر العلاقــات بينهــا بواســطة القــرائن علــى حــدد معــاني الأبــواب فــي السّــياالعمــل النحــويّ، فهــو يُ 
  .)66(صورةٍ أكثر نفعاً في التّحليل اللّغويّ لهذه المعاني الوظيفيّة النّحويّة

،  وأنّ )67(عليــل فــي دراســة اللّغــة كــان مســؤولاً عــن خلــق نظريّــة العامـــلويــرى حســان أنّ التّ 
الغـةٍ أدّى إليهـا النّظـر السـطحيّ والخضـوع العاملَ وكل ما أُثير حوله من ضجّةٍ لم يكـن أكثـرَ مـن مب

  .)68(لتقليد السّلف والأخذ بأقوالهم على علاّتها
ولكونه يؤمن بأنّ المنهج الصحيح في بحث اللغـة هـو المـنهج الوصـفيّ والبعـد عـن المنطـق 

 إنّ المعروفَ فـي كـلّ مـنهجٍ علمـي : "الأرسطيّ والفلسفة في درس اللغة فقد رفض فكرة العامل، يقول
تـتمّ هـذه الظـاهرة أو تلـك، فـإذا ) كيـف(من مناهج البحث في الوقت الحاضر أنّه يُعْنى بالإجابة عن 
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تـتمّ هـذه الظــاهرة أو تلـك لــم يعـد هــذا ) لمــاذا(تعـدّى هـذا النّــوع مـن الإجابــة إلـى محاولـة الإجابــة عـن 
ـــاً  ـــى  فمـــنهجُ البحـــث فـــي اللّغـــة ينبغـــي أن يقـــوم علـــى الوصـــف ،)69(..."منهجـــاً علميّ والاســـتقراء، وعل

الباحــث اللغــويّ أن ينظــر إلــى اللغــة باعتبارهــا مســلكاً اجتماعيّــاً يجــري فــي نمــاذجَ معينــة مــن الأداء، 
وأن المجتمــــع هــــو الــــذي يحــــدّدها بوســــاطة العــــرف قاصــــراً دراســــته لهــــا علــــى الملاحظــــة والوصــــف 

نظمة مـن الأجهـزة، وكـلّ جهـاز الحقيقة أن لا عامل، إنّ وضع اللغة يجعلها م: "، يقول)70(والتّسجيل
منها متكامل مع الأجهزة الأخرى، ويتكوّن من عـددٍ مـن الطـرق التّركيبيّـة العرفيّـة المرتبطـة بالمعـاني 
اللّغويّـة، فكــلّ طريقــةٍ تركيبيّــةٍ منهــا تتّجــه إلــى بيــان معنــىً مــن المعــاني الوظيفيّــة فــي اللّغــة، فــإذا كــان 

رف ربــط بـين فكرتــي الفاعليّــة والرّفــع دونمـا ســببٍ منطقــي واضــحٍ الفاعـل مرفوعــاً فــي النّحـو فــلأنّ العــ
المقصود من أية حركةٍ إعرابيّةٍ إذاً هو الرّبط بينها وبـين معنًـى وظيفـيّ خـاصّ، وقـد جـاءت هـذه ... 

، وهـو يـرى أنّ فكـرة )71(..."الحركة في نمطيّـة اللّغـة علـى هـذه الصـورة؛ لأنّ العـرف ارتضـاها كـذلك 
حــويّ تتنــافى مــع التفكيــر المنهجــيّ المســتقيم؛ لأنّ الكلمــات ليســت ذات قــدرة تأثيريّــة تمكّنهــا العمــل النّ 

  .)72(من إحداث تغيّر في أوضاع كلمات أخرى
أنّ العامــلَ النّحــويّ لا يوضّــح إلا قرينــة واحــدة لفظيّــة هــي قرينــة )73(وأهــمّ مــا نقــد بــه القــدماء

تين تبدوان تفريعاً  على ما سمّاه تعدّد المعنى الوظيفيّ للمبنى الواحدالإعراب، واستدلّ بحج:  
بكثيرٍ من مجموع ما يمكن وروده فـي  أنّ المعربات التي تظهر عليها الحركات أقلّ  :الأولى

ة السّياق من الوحدات اللّغويّة، وقد عدد حسـان المـواطن التـي لا يـتم الإعـراب فيهـا بالحركـة الإعرابيّـ
والإعراب المقدر للتعذر أو للثقّل أو لاشتغال المحلّ، والمحلّ الإعرابـيّ الإعراب بالحذف، : (الظاهرة

  ).للمَبنيّات، والمحلّ الإعرابيّ للجمل
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لـــو افترضـــنا جـــدلاً أنّ كـــل الوحـــدات اللّغويـــة المعرَبـــة تظهـــر فـــي لفظهـــا الحركـــات  :الثانيـــة
الواحـد الـذي يُفضـي إلـى اللـّبس؛ لأن  الإعرابيّة لما تغلّبنـا علـى ظـاهرة تعـدّد المعنـى الـوظيفيّ للمبنـى

  . حركة الإعراب تدلّ على أكثر من بابٍ كما يدلّ على ذلك باب الرّفع أو النّصب أو الجرّ 
ممّـن أشــاد بنظريّــة تضـافر القــرائن الــدّكتور أحمــد علـم الــدّين الجنــدي الـذي ذكــر أنهــا تُغنــي و 

فهــا بحــقّ غيــر الـدّكتور تمــام، فــابن مضــاء نفســه لــم عـن نظريّــة العامــل التــي لــم يُقـدّم أحــدٌ نظريّــةً تخل
النّحـو مـا  ريعة، وأنّهـا تنفـي عـنِ يفكّر فـي رفضـها لُغويّـاً بـل نتيجـة لأخـذه بالمـذهب الظـّاهري فـي الشّـ

وقع فيه من القول بالحذف والإضمار والتأويل والتعليل والأصل والفرع والحكم بالشّذوذ والنّدرة والقـوّة 
، وقـد )74(وتعدّد الأوجه الإعرابيّة، وهي ظواهر سبّبتْ فـي تضـخّم النّحـو وتشـعبهوالضّعف والضرورة 

فاصلة بين نظريتـي العامـل النّحـويّ وتضـافر القـرائن  -حسب وصفه  -وضع الجندي حدوداً مركزةً 
  :أذكر منها )75(النّحويّة

ــل بهــا النّحــاة إلــى تفســير ظــاه -  رة الإعــراب، وأحيانــاً تكــون نظريّــة العامــل لــم تكــنْ إلاّ وســيلةً توس
العلامة الإعرابيّة قاصرةً عن التفريق بين المعاني النّحويّـة، ومـن هنـا كـان لابـدّ مـن وجـود قـرائن 

 .أخرى تتضافر مع قرينة الإعراب، فكان لزاماً الأخذ بمبدأ تضافر القرائن

حركـات الإعرابيّـة بـالمعنى أنّ النّحاة كانوا قد استفادوا فـي نظريّـة العامـل بـالمنطق، أمـا ارتبـاط ال - 
 .النّحويّ في السياق فقد كان لأمرٍ اعتباطيّ لا منطقيّ 

مبــدأ تضــافر القــرائن أو القــيم الخلافيّــة يفسّــر التعليــق النّحــويّ كلـّـه علــى حــين لا يفسّــر العامــل  - 
  .النّحويّ منه إلاّ قرينة الإعراب ولا مزيد

وصـفوة القـول أنّـه : "عبد اللّطيف حيث قال وممّن أخذ بنظريّة القرائن الدّكتور محمّد حماسة
في ضـوء دراسـة القـرائن فـي الجملـة لفظيّـة ومعنويّـة تنتفـي الحاجـة إلـى العامـل النّحـويّ ومـا جـرّه مـن 

، ورأى الــدكتور محمّــد محمّــد يــونس علــيّ أنّ مــا ذكــره تمــام مــن أن )76("مشــكلاتٍ فــي النّحــو العربــيّ 
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ظر إليهـا فـي إطـار ين على تحديد المعنى، وأنّه لا قيمةَ لها بدون النّ العلامة الإعرابيّة بمفردها لا تع
ـــة  ـــة والدّقّ تضـــافر القـــرائن هـــو أقـــرب الآراء اســـتناداً إلـــى الموضـــوعيّة وأكثرهـــا اعتمـــاداً علـــى المنهجيّ

  .)77(العلميّة، فتضافر القرائن هو السبيلُ الموصِلةُ إلى المعنى النّحويّ 
ظريـة وسـجّل مآخـذ عليهـا واسـتنكر القـولَ بـأنّ النّحـاة ن يـاقوت النّ كتور أحمـد سـليماوانتقد الـدّ 

ياقيّة للـنّصّ وأنّ العامـل النّحـويّ لـم يكـن لينظـرَ القدامى قرروا نظريّة العامل بعيـداً عـن العلاقـات السّـ
قـة لهـا إلاّ إلى العلاقات الإعرابيّة التي هي قرينة من القرائن اللفظيّة وليست كلّ القرائن، وأنّه لا علا

  .)78(بالمعنى الدّلاليّ 
كتور الجندي فمع إشادته بآراء حسّان إلا أنّه يقـرّر أن ومن المآخذ على النّظريّة ما ذكره الدّ 

، فهي مقصورةٌ على تفسير ما وقـع نظريته ينقصها عامل الاطّراد الذي هو شرطٌ أساسي لكلّ نظريةٍ 
ليست هي تشريعاً للمستقبل وإنّما لماضي التّراث، وأنّ وتبرير ما حدث من النّحاة السّابقين وحدهم، و 

ظريّــة أســاسَ مــذهبٍ كامــلٍ ناضــجٍ فــي النّحــو يصــلح لتفســير التغيّــرات كتور حسّــان يضــع بهــذه النّ الــدّ 
الإعرابيّة نظريّاً لكنّه صعبُ التنّاول وعسيرُ التّطبيق، فهو غيـر مُيَسـرٍ إلا للموهـوبين، إذْ يحتـاج إلـى 

، ويصـــرّح الـــدّكتور عبـــد الصّـــبور شـــاهين بعســـر تطبيـــق )79(صـــر النافـــذ والحـــسّ اللّغـــويّ نـــوعٍ مـــن الب
القرائن، وهو يرى أنّ ربط التغيّر الشكليّ بالوظيفة ليس حلاًّ نهائيّـاً؛ لأنّ الشّـكل الواحـد قـد ينـتج عـن 

لغويّــةً فهــي وظــائف كثيــرة يُغنــي عنهــا جــدّاً القــول بالعامــل، أي أنّ فكــرة العامــل لــو لــم تكــن حقيقــةً 
ضــرورةٌ تصــنيفيّةٌ تختصــر كثيــراً مــن الإضــراب والأنــواع التــي ربمــا أســفر عنهــا اعتبــار الوظيفــة فــي 

  .)80(تفسير التغيّرات الشكليّة
وأرى : "وإلى صعوبة نظريّة القرائن وعسر تطبيقها يذهب الدّكتور إبراهيم زبيـدة أيضـاً فيقـول

لـةٍ لـم تُخْتَبَـرْ جـدواها فـي أنّ هذه الدّراسة لم تثبتْ علـى قـدمٍ حتـّ ى الآن؛ لأنّهـا مجـرّدُ آراءٍ نظريّـةٍ مطو
لاب، ولاسيما المبتـدئين الجانب التطبيقيّ، حيث لم يتمّ على هديها وضعُ كتابٍ في النّحو يُدرس للطّ 
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التــي لا نــرى الصـــعوبةَ جــاءت مــن قواعـــده، ولكنّهــا جــاءت مـــن  -والشّــاكِين مــن النّحــو وصـــعوباته 
ومــا نظــن أنّهــا تفُلــح فــي ذلــك؛ لأنّ دراســة النّحــو والاهتــداء إلــى إعــراب كلماتــه فــي -طرائــق تدريســه 

  .)81("ضوء القرائن المتعدّدة قد تكون أصعب من دراسته في ضوء نظريّة العامل
ة وعدم الملاءمة للمبتدئين يذهب الدّكتور عبد االله وإلى رمي نظريّة تضافر القرائن بالصّعوب

أن ثمّــة ســبب يــدعونا للاحتفــاظ بــدرس العامــل هــو أنّ البــديل "أحمــد خليــل إســماعيل أيضــاً إذْ يــرى 
أشـقّ علـى المبتــدئ مـن العامـل نفســه، وقـد تهتاجنـا الحاجــةُ يومـاً إلـى الحنــين إلـى مـا بكينــا ) القـرائن(

  .)82("منه وأبكانا
دّكتور عبد الوكيل الرّعيض أن القرائن تتضافر وتسـاعد علـى التّوضـيح فعـلاً، وذلـك ويرى ال

ــا أنهــا تُغنــي عــن فكــرة العامــل فهــذا مِمّــا يصــعبُ التســليم بــه، حيــث إن القــرائن  ممّــا لا نــزاع فيــه، وأم
خصـيص مـثلاً لا يمكـن نفسها لا تفُْهَم دون معرفة العامل ونوعـه ومعنـاه الـدّلاليّ، فقرينـة التّعديـة والتّ 

فهمها إلاّ بعد معرفة نوع العامل ومعناه وما يتطلّبه من ارتباطٍ بما بعده لِما بينهما مـن تعلـّق معنـويّ 
  .)83(وخصوصاً في الكلام غير المضبوطِ بالشّكل

ويــرى الــدّكتور بهــاء الــدين عبــد الوهــاب عبــد الــرّحمن أن ربــط القــدماء بــين العامــل والعلامــة 
لا يعدو أن يكون جزءاً يسيراً في بداية الأبـواب النّحويـة كبيـانهم أن العامـل فـي المبتـدأ هـو  الإعرابية

الابتداء، وفـي الفاعـل هـو الفعـل ومـا يُشـبهه، وأن حـديثهم عـن العامـل وأثـره جـزءٌ يسـيرٌ إذا قـيس بمـا 
ابيّـة، ورأى أيضـاً أنّ يحتويه البابُ النّحـويّ مـن مقتضـيات العوامـل فـي معمولاتهـا غيـر العلامـة الإعر 

القرائن التي أتى تمام حسّان لها بتسمياتٍ جديدةٍ لم تكن غائبةً عن النّحويين وهي مذكورةٌ في كتبهم 
لــم يــأتِ بجديــدٍ إلا بــأن ســمّى مقتضــيات  -حســب وجهــة نظــره-بــدون هــذه الاصــطلاحات، فحسّــان 

قـــي لا غيـــر، ورد دعـــوى حســـان أن العامـــل قـــرائن، وجعـــل لكـــل قرينـــةٍ اســـماً فمـــا قـــام بـــه عمـــلٌ تطبي
بــأن أكثــر الأســماء فــي اللّغــة العربيّــة )84(المعربــاتِ أقــلّ بكثيــرٍ ممّــا لا تظهــر عليهــا علامــات الإعــراب
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مُعْرَبــة، وتظهــر عليهــا علامــات الإعــراب، وصــرّح بعــدم فهــمِ تمــام حســان العوامــلَ ومــا تقتضــيه مــن 
ـــد إفادتـــه البينـــة مـــن نظريـــة العامـــل ومقتضـــياتها أمـــورٍ فـــي معمولاتهـــا، وأن مـــا جـــاء فـــي نظ ريتـــه يؤك

لة في الأبواب النّحويّة المفص.  
ومن العرض السابق لفكرة تضـافر القـرائن ومـا أثيـر حولهـا مـن نقـدٍ يتضـح أنّ الـدكتور تمـام 

يــق مفتقـــرة حسّــان أولاهــا اهتمامـــاً كبيــراً بحثـــاً ودرســاً بالقـــدر الــذي تســتحقّه، لكنّهـــا تبــدو عســـيرة التّطب
لقواعده ولمبدأ الاطّراد، وهي تقوم في كثير من جوانبهـا علـى الإعمـال وضـوابطه، فالـدّكتور تمـام لا 
يكاد يتخلّص فيها من ربط العلامة بداعٍ سابق، وعلى ذلـك فـإن نظريّـة تضـافر القـرائن بـديل يعتـرف 

  .  بالعامل ويقرّ مشروعيته
   :خليل أحمد عمايرة وفكرة التّحويل-رابعاً 

رين بالتيّـار التوليـديّ التّحـويليّ فـي كتور خليـل عمـايرة مـن أعـلام الفكـر العربـيّ المتـأثّ يُعدّ الدّ 
وليديّـة التـي أتـى بهـا تشومسـكي أسسـاً يمكـن مـن خلالهـا وصـف درس اللّغة، فقد وجد في النّظريّة التّ 

ســـاعدة العامـــل فـــي تفســـيرها راكيـــب اللّغويّـــة وتفســـيرها فحـــاول تطبيقهـــا علـــى اللّغـــة العربيّـــة لعـــدم مالتّ 
  .على حسب رأيه)85(فسير الصّحيح الموافق لمقتضى أبنيتهاالتّ 

مبنــى ظــاهريّ خــارجيّ يتمثـّـل فيمــا يُقــال فعــلاً، ومبنـــى : يــرى تشومســكي أن للجمــل مبنيــين
م العلاقـــة بـــين نظّ بـــاطني عميـــقٌ وهـــو الـــذي تكـــون فيـــه العلاقـــات المعنويّـــة واضـــحة تمامـــاً، والـــذي يُـــ

  .)86(المَبنيين هي القواعد التّحويليّة، وهي مجموعة القواعد الصّرفيّة النّحويّة الصّوتيّة المعنويّة
ويــــرى بعــــض المحــــدثين أنّ النظريّــــة التّحويليــــة تؤيّــــد مــــذهب العلمــــاء القــــدامى فــــي التّحليــــل 

ى البنيــة العميقــة، النّحــويّ، فهــي تهــتمّ بالجانــب العقلــيّ فــي النّحــو وتــرى أنّــه الأهــمّ لكــي تصــل منــه إلــ
وهـــذا مـــا يتفّـــق والنّحـــو العربـــيّ القـــديم المبنـــيّ علـــى مـــنهجٍ وأســـسٍ عقليّـــةٍ، فـــالنّحو القـــديم عنـــدما بنـــى 
علاقاته في العلامات الإعرابيّة علـى مبـدأ التـّأثير والتـّأثّر كمـا رأى القـدامى كـان يقتـرب مـن الطبيعـة 
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ه هـذه النظريّـة يؤكّـد وجهـة نظـر أسـلافنا مـن النّحـاة الإنسانيّة، وقد صرّح الدكتور الجندي بـأنّ مـا تـرا
العرب، ويدعو إلى ضرورة العودة إلى جهودهم حين اهتمـوا بقضـيّة المعنـى باعتبـار اللّغـة المنطوقـة 
على السطح صورةً تعكـس عمليـاتٍ عقليـةً عميقـةً لا منـاص مـن فهمهـا لمعرفـة الطبيعـة الخلاّقـة فـي 

أقــرب إلــى طبيعــة الإنســان حيــث أصــوله العميقــة فــي التّركيــب، -رى كمــا يــ-اللّغــة، إنّ هــذا المــنهج  
فالبنيـــة العميقـــة عنـــد تشومســـكي تمثّـــل العمليّـــة العقليّـــة فـــي اللّغـــة، ودراســـة هـــذه البنيـــة تقتضـــي فهـــم 

ر والتــأثير فــي العلاقـات لا باعتبارهــا وظــائف علـى المســتوى التّركيبــيّ، وإنّمـا باعتبارهــا علاقــات للتـاثّ 
العميقة،  وبذلك تعـود إلينـا نظريّـة العامـل التـي رفضـها الوصـفيّون مـرةً أخـرى فـي المـنهج صوّرات التّ 

والحـقّ أن قضـيّة : " ، ويقـول الـدّكتور عبـده الرّاجحـي)87(التحويليّ بصورتها القديمة في النّحو العربيّ 
تّحــويليّ علــى صــحيحةٌ فــي التّحليــل اللّغــويّ، وقــد عــادت الآن فــي المــنهج ال-فــي أساســها  -العامــل 

  .)88("صورةٍ لا تبتعد كثيراً عن الصّورة التي جاءت في النّحو العربيّ 
ـــرَ علـــى  ويـــرى الـــدكتور نهـــاد الموســـى أنّ نظريّـــة العامـــل تصـــلح فـــي الـــدّرس التّحـــويليّ لِيُفَس
 ضوئها بابٌ كباب التنازع الذي يقتضي حتمـاً إبـراز عناصـر كامنـة فـي الجملـة، وأنّ التّحـويليّين ذوو

  .اهتمامٍ بنظريّة العامل وأنّهم أعادوا الاعتبار لظاهرة التقّدير
وقد حـاول عمـايرة أن يـدرس الأسـاليب اللغويّـة فـي ضـوء نتـائج هـذه النّظريّـة ومعطياتهـا فـي 

ركيــب، ، والفكــرة الأســاس فيــه هــي إبــراز المعنــى الــذي يتضــمّنه التّ )فــي نحــو اللّغــة وتراكيبهــا(كتابــه 
لــه يعــدّه نــواةً ينطلــق منهــا لإعــادة ترتيــبِ مباحــث النّحــو العربــيّ وأبوابــه بجمــع فاهتمامــه بــالمعنى جع

لــة فــي عــددٍ مــن الأبــواب الكبــرى علــى أســاس المعنــى لا علــى أســاس العمــل التّ  راكيــب الجمليّــة المحو
فكرة والعامل، فهو يحاول إيجاد تفسير للدّلالة اللّغويّة في الجملة من داخلها وفقَ منهجٍ يلغي القول ب

  . العامل في النّحو العربيّ 
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والجمـــل عنـــده إمّـــا توليديّـــة اســـميّة أو توليديّـــة فعليّـــة، وإذا طـــرأ عليهـــا عنصـــر مـــن عناصـــر 
التّحويل فإنّها تُصبح جملةً تحويليّةً مع بقائها على نوعها من حيث الاسميّة والفعليّة، وتكـون الجمـل 

لَ مـــن المعنــى الـــذي كـــان للجملـــة التوليديّــة لغـــرض الأخبـــار، أمّــا التّحويليّـــة فإنّ  هـــا لمعنـــىً جديــدٍ تحـــو
، وعناصـــر التّحويـــل عنـــد عمـــايرة )89(التوليديّـــة؛ إذ إنّ التّحويـــل لا يكـــون إلا لغـــرضٍ يتعلّـــق بـــالمعنى

  :)90(هي
إذْ يعمد المتكلّم بناءً على هذا العنصر إلى تقديم بعض المورفيمـات أو تأخيرهـا، مغيّـراً : الترتيب -1

لجملة مع احتفاظها بأصلها الـذي كانـت عليـه فـي الجملـة التّوليديّـة، ومـن أمثلـة ذلـك بذلك نمطَ ا
 .)91(}فَإيّاي فاعْبُدُونِ  { -تعالى  -في القرآن الكريم قوله 

ويقصد بها إضـافة كلمـات جديـدة إلـى الجملـة التوليديّـة فـي مبناهـا لتصـير تحويليّـة ذات : الزيادة -2
 .زيادة في معناها

ــة لغــرضٍ فــي المعنــى تتحــوّل مــن ويعنــي : الحــذف -3 ــواة التوليديّ ــة النّ حــذف ركــن رئــيس فــي الجمل
فـي ) خالـدٌ (مَـن حَضَـرَ؟ فكلمـة : خالـدٌ، عمّـن سـأل: ، كـأن نجيـب بقولنـاتحويليّـةٍ  خلاله إلى جملةٍ 

 .سياقها تحمل معنى يحسن السكوت عليه، فهي جملة حُذِفَ ركنٌ من أركانها

ة الإعرابيّـــة عنصـــر تحويـــلٍ ذا قيمـــةٍ دلاليّـــةٍ، فبهـــا يمكـــن تحويـــل تمثــّـل الحركـــ: الحركـــة الإعرابيّـــة -4
الجملة التوليديّة إلى جملةٍ تحويليّة ذات معنًى آخر يكون محققاً مـا فـي نفـس المـتكلّم مـن معنًـى 

لــة عــن حركــة الجــرّ ) كــم(يريــد الإفصــاح عنــه، كحركــة النّصــب فــي الاســم بعــد  الاســتفهاميّة محو
 . الخبريّة) كم(بعد 

ويراد بـه النّبـر علـى الكلمـات فـي الجملـة أو علـى كلمـة واحـدة فيهـا لإظهارهـا علـى بقيّـة : التنغيم -5
أخواتها لغرضٍ دلاليّ في السـياق، وهـو بـذلك يمثـّل عنصـرَ تحويـلٍ رئـيسٍ ينقـل الجملـة التوليديّـة 

  .إلخ. ..من معنى الإخبار إلى جملة تحويليّة فيها معنى الاستفهام أو التقرير أو التعجّب
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ويرى عمايرة أنّ الحركة الإعرابيّة ليست بأثر عامل البتة، بل هي حركـة اقتضـاء إمّـا لكلمـة 
أو لحرفٍ جاء زيادة على الجملة التّوليديّة، فهي اقتضاء لقياسٍ لغوي جاء عـن العـرب الأُول، رصـد 

معينـة، وهـي تتغيّـر اقتضـاءً  حاة له أبواباً نحويّـة أعطـوا لكـلّ بـابٍ نحـويّ حالـة إعرابيّـة ولهـا حركـةالنّ 
لعنصــر مــن عناصــر التّحويــل كالزيــادة أو الحركــة التــي تنقــل معنــى الجملــة مــن الخبريّــة إلــى معنــى 

تفريقـــاً لهـــا عـــن ) كـــم(التّحـــذير أو الإغـــراء أو الاختصـــاص أو المعيّـــة أو إلـــى معنـــى الاســـتفهام بعـــد 
ــة، فالجملــة  مــثلاً اقتضــت أن يكــون الخبــر منصــوباً ) كــان(إذا دخلــت عليهــا ) مُحَمّــدٌ مُجتهِــدٌ (الخبريّ

فإنّهـا تقتضـي أن يكـون المبتـدأ منصـوباً محـولاً ) إنّ (محولاً إلى الزّمن الماضي، أمّا إذا دخلت عليها 
  .إلى حالة التوكيد

الســكون وتحويــل الجملــة ) لا(اقتضــى عنصــر الزيــادة ) لا تلعــبْ وقــت الــدّرسِ (وفــي الجملــة 
الفتحـة علـى المبتـدأ ) لا(اقتضـى عنصـر الزيـادة ) لا رجـلَ فـي الـدّار(الجملـة  إلى معنى النّهي، وفـي

واقتضــى عنصــر الزيــادة ) فــي الــدّار رجــل(فــي الجملــة الأصــل ) المــؤخر(ونقلــه عــن موقعــه الأصــل 
  .)92(أيضاً نفي الخبر

: ، يقول)إنْ يدرسْ علي فهو ناجحٌ : (ورأى عمايرة أن لا حاجة للإعراب التقديريّ، ففي قولنا
؛ لذا لا حاجة إلـى القـول بهـا، إذْ إنّ القيـاس اللّغـويّ لا )فهو ناجح(فلا وجود للحركة الإعرابيّة على "

  .)93("يقتضيها، ولا دورَ لها في المعنى، والقولُ بها ضربٌ من العبث
وممّـــن أشـــاد بفكـــر عمـــايرة وآرائـــه الـــدّكتور ســـليمان العـــاني الـــذي أســـهب فـــي تقديمـــه كتـــاب 

أرى أنّ : "في استحسان جهـود المؤلـف والثنّـاء عليهـا، يقـول) النّحوي بين مؤيديه ومعارضيه العامل(
ــةً فــي التّحليــل اللّغــويّ ومنهجــاً رائــداً ربــط المبنــى ) فــي نحــو اللّغــة وتراكيبهــا(كتــاب  يمثـّـل نقطــةً هامّ

لتّركيـب بعامّـةٍ والحركـة بالمعنى، وبحثاً طريفـاً فـي إبـراز القيمـة الدّلاليّـة للظـواهر التـي يجـيء عليهـا ا
الإعرابيّــة بخاصّــةٍ، فهــو مــنهجٌ لا يتنكّــر للتّــراث، بــل يخــدم الصّــالح منــه، ويُبــرزه أمــام القــائلين بعــدم 
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إنّ هــذه الرؤيــة وهــذا المــنهج يقــف ســامقاً أمــام النظريّــات المعاصــرة، بــل ويقــوم علــى ... صــلاحيته 
  .)94("استيعاب عميقٍ لها لخدمة العربيّة وتراثها

وقد خصّ الدكتور أحمد عبد االله حمود العاني آراء الدّكتور خليـل عمـايرة ببحـثٍ نقـد فيـه مـا 
أنكره على النّحاة من قواعد وأحكام، وما جاء به من بديلٍ لنظريّة العامل، إنصافاً منه للنّحاة وتأكيداً 

ناصـر التحويـل التـي على أنّ ما جاؤوا به أصحّ وأوسع ممّا وضع مكانه من بديل، وممّـا انتقـد بـه ع
  :)95(اعتمدها

 .أنّ منها ما قد نُقل عن النّحاة خطأً  - 

أنّ مـــن هـــذه العناصـــر مـــا لا ينقـــل الجملـــة مـــن التّوليديّـــة إلـــى التّحويليّـــة مـــن حيـــث النّظـــر إلـــى  - 
 .المصطلح عند تشومسكي بوضعه الأوّل؛ لأنّ المعنى بعيد بين الجملتين

 .لكنّ المؤلّف لم يحقّق القول فيههو القول بالعامل أصلاً ، ) الحذف(أنّ  - 

أنّ التنّغيم ظاهرة تنبّه إليها النّحاة القدامى بقدر ما لهـا مـن أثـر لفظـيّ فـي بنيـة الجملـة النّحويّـة،  - 
ولم يذكروه عنصراً مميّـزاً بـين معـاني الجمـل؛ لأنّ السـياق هـو الأصـل فـي ذلـك والتنغـيم عنصـرٌ 

 .لاحقٌ له

دراسـة النّحـو عنـد الأقـدمين؛ لأنّهـا درسـت جانبـاً واحـداً هـو جانـب أنّ هذه العناصر لم تغـنِ عـن  - 
المعنــى ولــم تحــط بــه جميعــاً، والمعنــى جانــبٌ تنبّــه إليــه النحــاة، وأفــاض البلاغيّــون فيــه، فأقــاموا 

  .قسماً من دراستهم على النّحو وهو قسم المعاني
حـويليّ لـم تكـن بـديلاً عـن النّحـو أنّ نظريّـة النّحـو التوليـديّ التّ )96(وممّا انتهى إليه في دراسته

العربيّ، وأنّ مـا جـاء فيـه ينطبـق علـى نظريّـة الـنّظم عنـد الجرجـانيّ، وهـو جانـبٌ مـن جوانـب النّحـو، 
ـــة كلهـــا مهمّـــة فـــي بنـــاء النحـــو العربـــيّ، ولا يصـــحّ الأخـــذ  ـــه، وأنّ الحركـــات الإعرابيّ ولـــيس النّحـــو كلّ

  .ببعضها دون بعض
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رة العمل ونظريّة العامـل التـي افترضـها النحـاة القـدماء وعملـوا بهـا يمكن القول إن فك: ختاماً 
ثبتــت أمــام ثــورة ابــن مضــاء، وأمــام محــاولات مــن اقترحــوا لهــا بــديلاً، وفــي ذلــك تأكيــدٌ علــى ملاءمتهــا 
اللســان العربــيّ، وكفايتهــا فــي وصــف الــدّرس النّحــويّ، وإنّهبــالرّغم مــن البــدائل المطروحــة حــديثاً فــإنّ 

عامل ظلّت صامدةً وبنفوذها القديم، وأثبتت بهذا الصّمود أنّه لـم يوجـد حـل يُغنـي عـن القـول نظريّة ال
بوجــود العامــل، لــذا فــإنّ بــدائل نظريّــة العامــل لــم تنــلِ النّجــاح الــذي كــان يأملــه أصــحابها، فقــد ظلّــت 

تــه نظريّــة العامــل مــن مجــرّد نظريّــات تُمتــدح حينــاً وتــذمّ أحيانــاً، ولــم يتســن لهــا إلــى هــذا الوقــت مــا نال
النّفوذ والسلطان، وقد تضمّنتِ الدّراسة بعض أقوال المحـدثين فـي جـدوى بـدائل نظريّـة العامـل، وهـي 

 . أقوال تكاد تُجمع على صلاحيتها على مستوى التنظير، وعدم ذلك على مستوى التطبيق
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